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المشكلة الطائفية في العراق بعد عام 2003 الملف السياسي

المقدمة 
الطائفيــة كمــا العنصريــة, كمــا المذهبيــة, كمــا صــراع العقائــد والأيديولوجيــات, عرفتهــا 
معظــم المجتمعــات الانســانية فــي مراحــل تاريخيــة معينــة, وتشــترك هــذه المجتمعــات فــي 
عموميــة الظاهرة,وتختلــف فــي تحديــد عناصرهــا حتــى داخــل المجتمعــات الواسعة.ويشــير 
مصطلــح الطائفــة الــى الجماعــة التــي قــد تكــون مــن الاشــخاص أو مــن الاشــياء.والطائفي 
هو المنســوب الى طائفة.لكن الطائفة في المصطلح الاجتماعي السياســي تعني الالتزام أو 
الانتماء,وتعنــي فــي آن التشــدد فــي هــذا الانتمــاء أو التعصــب لــه أو الانحيــاز عموماً,وتأكيــد 
ان روح الجماعــة لا تقــوم الا علــى التعصــب,أو لنقــل الحماســة فــي الحــدّ الادنى.والطائفــة 
التــي تخصنــا كموضــوع هــي الجماعــة ذات الهويــة الدينيــة أو المذهبية.فــإذا كانــت الطائفــة 
هــي فرقــة دينيــة أو مذهبيــة )دينية(,فهــي موجــودة بشــروط وجــود الجماعــة الدينية,وهــي لا 
تــزول الا بــزوال الديــن بمــا هــو جماعة.لكــن الطائفيــة هنــا هــي جماعــة دينيــة أو مذهبيــة 
أو عقائديــة يســعى المنتســبون اليهــا الــى الحفــاظ علــى تماســكها ووظيفتهــا الاجتماعية,وهــم 
الــى ممارســة  ذاك  أو  الحــدّ  بهــذا  الســلطة,ويطمحون  اشــكال  مــن  يمارســون شــكلا  بذلــك 
الطائفيــة,ولا ترتقــي  مــن  السياســي  الوجــه  الســلطة هــي  المجتمع.وتلــك  فــي  ســلطة أوســع 
الطائفية الى المســتوى السياســي الا حين تطلب الســلطة,ويحتاج ذلك الى شــرعية اجتماعية 
واســعة.وقد تكــون الطائفيــة ضمنيــة مكبوتــة,أي ممنوعــة مــن التعبيــر السياســي عــن نفســها 
بحرية,وقــد تكــون مشــروعة أو مقننــة كالاعتــراف بجــزء مــن عناصرهــا,أو الاعتــراف لهــا بكيــان 

معنوي)اعتبــاري( لــه شــخصية قانونيــة.)1( وســوف نتنــاول هــذا الموضــوع كالآتــي:

أولًا:تعريف الطائفية 
هــي  بــل  الحياديــة  أو  الايديولوجيــة  لهــا صفــة  ليســت  )الطائفيــة  ان  البعــض  يــرى 
اســتقطاب ذهنــي وعاطفــي نحــو فــرد مــا أو زعامــة مــا وتمتــص تلقائيــاً بعــض مقومــات 
مــن  الفكــري  تكيفهــا  تســتمد  منــه اصلًا.والطائفيــة  انفصلــت  التــي  الايديولوجيــة الاساســية 
عليهــا صفــة  تضفــي  والتــي  الزعامــة  فكــرة  فــي  المتمثــل  )الجــزء(  نحــو  والانحيــاز  الــولاء 
القداســة وخاصــة ســيرة القــادة أو الابطــال.(.)2( والطوائــف مفهــوم يشــير فقــط الــى التنــوع فــي 
المعتقــدات والممارســات الدينيــة بيــن الافــراد أو المجموعــات التــي يتكــون منهــا المجتمــع.
امــا الطائفيــة فهــي اســتخدام هــذا التنــوع الدينــي لتحقيــق اهــداف سياســية أو اقتصاديــة أو 
ثقافية,وعــادة مــا تســتخدم الطائفيــة الديــن كوســيلة لتحقيــق اهــداف دنيويــة معينــة فــي مواجهــة 
طوائــف اخــرى .)3( وتعــرف الطائفــة بانهــا التنــوع فــي المعتقــدات والممارســات الدينيــة بيــن 
)1( ســليمان تقــي الدين.الطائفيــة والمذهبيــة وآثارهمــا السياســية. مجلــة المســتقبل العربي.العــدد 408.مركــز دراســات الوحــدة 

.44 العربية.بيروت.شــباط)فبراير(2013.ص42- 
)2( شــاكر هاشــم حســين الحلفي.الطائفية...وتحطيــم العقل.مجلــة الاســلام والديمقراطية.العدد7.منظمــة الاســلام والديمقراطيــة.

بغداد.تشــرين الاول 2004.ص106. 
)3( بــدأ الاهتمــام بالاثنيــة منــذ اوائــل القــرن الماضــي واصبحــت تشــكل المحــور الــذي تــدور حولــه معظــم المناقشــات فــي مجــال 
العلــوم الاجتماعية,والحقيقــة ان دراســات مفاهيــم الاثنيــة تنــدرج تحتهــا الكثيــر مــن الصراعــات ذات الطبيعــة المختلفة,فهنــاك 
صراعــات قومية,واخــرى عنصرية,وثالثــة دينيــة.دون تفريــق بيــن درجــات التمايــز الاجتماعــي بيــن هــذه الجماعــات أو التفريــق 
بيــن الانظمــة السياســية التــي تحكــم هــذه الدولة.وقــد ذكــرت اربعــة معاييــر تحــدد هويــة جماعــة مــا حســب رؤيــة فردريــك بــارت= 
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الافــراد,أو هــي ذلــك الجــزء مــن المجتمــع الــذي انفصــل عــن التيــار الدينــي الاساســي لخلافــات 
حــول الممارســات أو المعتقــدات الدينيــة او كليهمــا,الا ان هــذا الجــزء لا يؤســس دينــا جديــدا.
أمــا الطائفيــة فهــي تمحــور جماعــة بشــدة حــول نســق لمعتقــد يخلــق ثقافــة وشــخصية التعصــب 
المضــادة لثقافــة وشــخصية التســامح.)4( وظاهــرة الطائفيــة هــي فــي لــب الصــراع بشــكل يتخلــل 
يهــدم كل  الــذي  الحاســم  الســلبي  الــدور  التصنيفــات والمســتويات الاجتماعيــة, وتــؤدي  كل 
التنظيــم الاجتماعــي  فــي  أهــداف الانســان  الــذي يحقــق  الكيــان  أو  الــذات  بلــورة  محــاولات 
والسياســي والاقتصــادي الــذي يميــز بشــكل خــاص الحيــاة منــذ ولادة إنمــوذج الدولــة المعاصــرة.
فالطائفيــة لا تتعلــق فقــط بالــرؤى أو العواطــف والتصورات,لكنهــا تشــمل كل مــا يتصــل بالوعــي 
والثقافــة فــي المجتمع,حتــى فــي ابســط مظاهــر الحيــاة اليوميــة.)5( فــي ضــوء مــا تقــدم يشــتمل 

مفهــوم الطائفيــة علــى اربعــة عناصــر أساســية هــي:)6(
عــدم  المشترك,بســبب  الانتمــاء  وضعــف  الواحــد  المجتمــع  داخــل  الانتمــاءات  تعــدد 
الاندمــاج الاجتماعي,فقــد دأبــت النظــم السياســية علــى محاربــة الطائفيــة والتركيــز علــى القوميــة 
كمصــدر لانتمــاء أول رئيس,وكقاعــدة للتضامــن الوطنــي الناجــع فــي مقابــل التضامــن الفئــوي 

والجزئــي المدمــر.
قــوة  الــى  العصبيــة الاقوى)التعصب(,وتحولــه  يقــوم علــى  نظــام  اطــار  فــي  الصــراع 
تضامن متميزة تقف في وجه العصبيات الاخرى.فتعدد الولاءات وعدم انسجامها وتصارعها 
فــي اطــار نظــام يقــوم علــى العصبيــة الأقوى,هــو التعصــب,ان العصبيــة أو الانتمــاء الجزئــي 
فــي المجتمــع لا قيمــة لــه ولا وزن الا بقــدر مــا يتحــول الــى قــوة تضامــن متميــزة تقــف فــي وجــه 

العصبيــات الاخــرى.
ارتبــاط الطائفيــة بالدين,فالطائفيــة تعنــي بشــكل اســاس عندمــا تســتخدم فــي الحديــث 
السياســي أو العلمي,العصبيــة الدينيــة أو المذهبية,وهنــاك ميــل الــى التوحيــد أو المطابقــة بيــن 

الطائفيــة والعصبويــة والديــن أو التديــن.

الأقليات,وبروز حالة الأقلية القومية والدينية.  
ومنــذ العشــرينيات مــن القــرن الماضي,تحولــت عبــارة طائفيــة فــي الاســتعمال المتــداول 
علميــاً وشــعبياً الــى ســلة مهمــلات يرمــي فيهــا الجميــع كل مــا لا يرضيه,وتتضمــن هــذه الســلة 
مضاميــن مبعثــرة ومتناقضــة ومــن دون تصنيــف وتنســيق,وتتحول مــن ثــم العبــارة الــى مكــبّ 
أيديولوجــي وســجالات ونزاعــات. وعندمــا نضيــف عبــارة طائفيــة سياســية, وعندمــا نســعى 
فــي ســبيل التجديــد الــى التفريــق بيــن النصــوص والنفــوس, تــزداد العبــارة ضبابيــة, ومــن دون 
ــم العربي,نمــوذج  =هي:الارض,والتصــور بوجــود اصــل واحد,واللغة,والدين.نقــلا عــن: فرهــاد ابراهيم.الطائفيــة والسياســية فــي العال

الشــيعة فــي العراق.مكتبــة مدبولي.القاهرة.الطبعــة الاولــى.1996.ص24-16.
)4( طالــب حســين حافظ.العنــف السياســي فــي العراق.مجلــة دراســات دولية.العدد41.مركــز الدراســات الدولية.جامعــة بغداد.بغــداد.

تموز)يوليو(2009.ص100-99.
)5( يوســف الصواني.الطائفيــة والمذهبيــة وآثارهمــا السياســية.مجلة المســتقبل العربي.العــدد 408.مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

بيروت.شباط)فبراير(2013.ص13.
)6( برهــان غليون.نظــام الطائفيــة مــن الدولــة الــى القبيلة.المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات.قطر.الطبعة الثانيــة.2017.

ص31- 34.
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تحليل,ومــن دون معالجــة.)7( 
مــن  عناصرهــا  بعــض  تســتمد  كانــت  راهنــة,وان  بمعطيــات  اليــوم  طائفيــة  وترتبــط 
الطابــع الاجتماعــي والثقافــي والسياســي,ظاهرة  التاريخيــة ذات  التاريخ.نتــج مــن الطائفيــة 
الطائفيــة السياســية فــي أكثــر تجلياتها.أنهــا طائفيــة الدولــة الحديثة,وليســت طائفيــة الانظمــة 
التقليدية.وتحولــت الطائفيــة الــى نظــام سياســي معلــن- الطائفيــات التــي كانــت فــي اطــار 
الهويــات الثقافيــة والاجتماعيــة صــارت تتبلــور كمشــاريع سياســية,وبالتالي ســلطوية.وبفقدان 
الانظمــة السياســية لشــرعياتها الوطنيــة والقومية,وتداعيــات المشــكلات الاجتماعية,وانســداد 

آفــاق المشــاركة والحرية,ومشــكلة الاســتبداد,هو مــا أدى الــى تبلــور الطائفيــة سياســياً.)8(
أو  بالعقائــد  لهــا  علاقــة  سياســية,لا  نزعــة  هــي  الطائفيــة  ان  البعــض  يــرى  إذ 
المذهبية,واســتغلت الخلافــات المذهبيــة لأغــراض مصلحيــة بعيــدة عــن الديــن لتصبــح تعصبــاً 
أعمى,شــبيهاً بالعصبيــة القبلية,والطائفيــة السياســية اضطهــاد سياســي واقتصــادي وســلاح 
للحــكام عنــد الحاجة,وتتمســك بــه المجموعــات التــي تهــدف الــى امتــلاك نفــوذ وممارســة 
سلطة,مســتغلة الديــن مــن اجــل أداء دور سياســي فــي المجتمــع والدولــة,ولا يمكــن ان يكــون 
الفــرد طائفيــاً,الا اذا امتلــك القــدرة علــى إيقــاع الأذى بطائفــة معينة.بمعنــى انهــا انحيــاز معلــن 

مــن قبــل صاحبهــا إزاء مذهبــه أو طائفتــه ضــد الآخريــن.)9(
والطائفــة فــي مســتوى أول منهــا رابطــة ثقافيــة- عقديــة- روحية,تتأســس علــى الاعتقــاد 
بانتمــاء جماعــة الــى فكــرة دينيــة,أو مذهبية,واحــدة تصهــر افرادهــا جميعــاً فــي بنيــة جمعيــة 
واحدة,وتميزهــم مــن غيرهــم مــن الجماعــات الملتئمــة علــى فكــرة )روحيــة( مخالفة.والطائفــة 
الجــوار والقرابــة والمصاهرة,والشــعور  تولدهــا علاقــات  اجتماعيــة  ثانٍ,رابطــة  فــي مســتوى 
بالتضامــن والانتمــاء المشــترك الــى جماعــة ذات منظومــة قيــم خاصــة تميزهــا مــن غيرهــا 
مــن الجماعات.وللحفــاظ علــى هــذه الرابطــة الاجتماعية,تميــل الطوائــف الــى مأسســة كياناتهــا 
الاجتماعيــة مــن طريــق توليــد الاطــر الاجتماعيــة والاهلية:الدينيــة والتربويــة وســواها ممــا 
رابطــة  الثالث,الطائفــة  المســتوى  اجتماعية.وفــي  كعصبيــة  الداخليــة  روابطهــا  بــه  تتجــدد 
سياســية تتولــد مــن اشــتداد عصبيتهــا الجماعية,ومــن رغبتهــا بتعظيــم مكانتهــا فــي الدولــة 
والنظــام السياســي.وتنحو الطائفــة نحــو التمأســس السياســي إمــا عــن طريــق قيــام زعمائهــا 
ووجوههــا بــأدوار سياســية باســم الجماعــة الطائفيــة التــي يمثلونهــا,أو عــن طريــق تشــكيل 
احــزاب سياســية ناطقــة بأسمها,والمشــاركة فــي الحيــاة السياســية بقصــد حيــازة مكانــة للطائفــة 
فــي النظــام السياســي وتعظيــم حصتهــا فــي ذلــك النظام.وتبــدأ المشــكلة الطائفيــة مــن اللحظــة 
التــي تنتقــل فيهــا الطائفــة مــن تضامــن يولــده شــعور جمعــي بالاشــتراك فــي ديــن أو مذهــب 
الــى كيــان مغلــق يبحــث لنفســه عــن حصــة مــن الســلطة والدولــة لا تتحقــق الا بإعــادة تعريــف 

الشــعب والدولــة علــى نحــو جديــد مختلــف.)10(
)7( انطــوان مســرّة.ما معنــى الطائفية,وكيــف ندرســها اليــوم ؟. مجلــة المســتقبل العربي.العــدد 408.مركــز دراســات الوحــدة 

العربية.بيروت.شــباط)فبراير(2013.ص36.
)8( سليمان تقي الدين.مصدر سابق.ص46- 47.

)9( عبــد الخالــق ناصــر شــومان.الطائفية السياســية فــي العــراق )العهــد الجمهــوري(1958- 1991.دار الحكمة.لندن.الطبعــة 
الاولــى.2013.ص12- 13.

)10( عبد الإله بلقزيز)معقباً(.الطائفية والمذهبية وآثارهما السياسية. مجلة المستقبل العربي.العدد 408.مركز دراسات=
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وتعرف الطائفة الاثنية بأنها الطائفة التي تعي أنها تشترك في خصائص متماثلة,مثل 
لغــة متميــزة أو ديــن أو ثقافــة أو تجربــة تاريخيــة قائمــة بذاتها,والتــي تعــي أيضــا اختلافهــا عــن 
الطوائــف الاخــرى بفضــل هــذه الخصائــص نفســها.وأي تمــاهٍ مــع واحــد أو اكثــر مــن هــذه 
العوامــل يمكــن الاشــارة اليــه بوصفــه طائفيــة.)11( وعندمــا تتحــول الطائفيــة الــى حزبية,تنشــأ 

حالــة غيــر ســوية وغيــر طبيعيــة للدولــة علــى ناحيتيــن:)12(
الاولى: ذوبان المواطن في الطائفة,وتنوب عنه في كل شخصيته,وثقافته,ومميزاته.

الثانية: تفتيت كل مقومات الأمة الحديثة,وتتجزأ وتتشظى وتطرح الطائفة نفسها,كمعّبر 
عن مصلحة جزء أو جماعة من الناس وليس الدولة ككل.

ويتخذ خلق القادة اهمية خاصة في السياسة الطائفية,وتتخذ عملية تكوين القيادة هذه 
طابعــاً بدائيــاً يعكــس ارتــكاز النظــام الاجتماعــي بأكملــه الــى مســتوى مــا تحــت سياسي,وســيطرة 
روح المــزاودة علــى القيــادة الطائفيــة كلهــا مهمــا كانت,ويكــون كل نقــد أو معارضــة أو رأي حــر 
يمكــن لأحــد اعضــاء هــذه الجماعــة ان يظهره,نوعــا مــن النشــاز الــذي يجــب صده,ومــن الخيانــة 

التــي لا يمكــن الا ان تضعــف موقــع الجماعــة.)13(
 

ثانياً,الطائفية في العراق 
عانــت الدولــة العراقيــة المعاصــرة التــي تأسســت فــي 23 اب)اغســطس(1921,من 
اشــكالات سياســية خطيــرة خصوصــا فيمــا يتعلــق بحــق المشــاركة, فضــلا عــن التمييــز فــي 
قانــون الجنســية رقــم 42 لعــام 1924 والقوانيــن التــي لحقتــه, فيمــا يتعلــق بحقــوق الاكــراد ومــن 
ضعــف البنــى والتراكيــب المؤسســية, ومــع هشاشــة التجربــة الديمقراطيــة اندفعــت الســلطة الــى 
انتهــاج سياســة العــزل والاقصــاء, التــي كرســت الاســتئثار والانفــراد والتحكــم, والــذي ادى الــى 

ضعــف الشــعور بالانتمــاء والهويــة والمواطنــة.
وتكرست الطائفية السياسية في العراق بالاحتلال الامريكي في 9 نيسان)ابريل(2003, 
علــى نحــو مريــع وخصوصــا بصيغــة الســفير بــول بريمــر لمجلــس الحكــم الانتقالي,حيــن قســم 
المجتمــع العراقــي الــى طوائــف واثنيــات لاغيــاً الهويــة العراقية,ســاعيا علــى نحــو حثيــث الــى 
فصــل العــراق عــن خاصتــه العربية,بــل معتبــراً العروبــة ذميمــة وفكــرة منبــوذة لاصقــا بهــا كل 
مســاوئ النظــام الســابق,ولذلك اتخــذ القســمة الطائفيــة الاثنيــة اساســاً لمجلــس الحكــم الانتقالــي 
وكانــت هــذه هــي صــورة العــراق الجديــد الــذي يــراد تكريســها,وبذلك عمــق مــن الفــرز والاحتقــان 

والانقســام الطائفــي والاثنــي.)14( 
=الوحدة العربية.بيروت.شباط)فبراير(2013.ص56- 57.

)11( إيليا حريق.الثورة الإثنية والاندماج السياسي في الشرق الاوسط.في دانيال برومبرغ)معداً(.مصدر سابق.ص273.
)12( عبد الخالق ناصر شومان.مصدر سابق.ص13.

)13( برهان غليون.نظام الطائفية من الدولة الى القبيلة.مصدر سابق.ص63- 64.
)14( يعــد العــراق فــي الوقــت الحاضــر، مجتمعــا, متعــدد الأعــراق والديانــات، يشــكل العــرب فيــه نســبة تتــراوح بيــن 75- %80 
والاكــراد 15- 20%,فيمــا تشــكل الاقليــات الاخــرى مثــل التركمــان والاشــوريين نســبة 5% مــن الســكان,و99% مــن الســكان مســلمين 
إذ تبلــغ نســبة الشــيعة منهــم 60- 65%,والسُــنة 32- 37%,ويشــكل المســيح 0,8% منهم,ويمثــل العــرب بشــيعتهم وســنتهم والاكــراد 
أكبــر المجموعــات الطائفيــة والعرقيــة فــي العراق.وللمزيــد أنظر:عبــد الحســين شــعبان.الحرب الاهلية:هــل يصبــح الأمــر الواقــع 
للدراســات  البيــان  العــراق دراســة مقارنة.سلســلة اصــدارات مركــز  فــي  واقعاً!؟.مصــدر ســابق.ص40.أيضاً:المصالحة الوطنيــة 

والتخطيط.العــدد7. مركــز البيــان للدراســات والتخطيط.بغداد.شــباط)فبراير(2016.ص8.
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كان اشــتعال فتيــل الفتنــة الطائفيــة قريبــا مــن الحــرب الأهليــة التــي تبــدأ شــرارتها فــي 
المجتمعــات التــي تعانــي ضعفــا فــي التجانــس الاثنــي مثــل العــراق, إذ ان التكــرار المتواصــل 
لمصطلحــات السُــنة والشــيعة, وذكــر مناطقهــم, وأحيانــا طقوســهم, وتوجهاتهــم, والاختلافــات 
الفكريــة فيمــا بينهــم أســهم فــي إعــادة المــوروث الثقافــي فــي الذاكــرة الجمعيــة البعيــدة عــن 
الطائفــة, والاختــلاف والأحقيــة. وكــون تصــوراً عنــد العــرب ,والقريبيــن مــن العــراق أن ظلمــا 
فــي طريقــه أن يقــع علــى سُــنة العــراق, وان تماديــا واقعــاً بالفعــل مــن شــيعة العــراق, يدفــع الــى 
تقديــم العــون, والمســاعدة للتحريــض فــي النهايــة علــى القيــام بفعــل يشــعل الفتنــة الطائفيــة.)15( 
وبذلــك واجــه العــراق مــن الناحيــة الواقعيــة مشــاكل طائفية,وهــي مشــاكل توســع حجمهــا 
فــي مجــرى التغييــرات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي المرحلــة الســابقة فــي مختلــف 
نواحــي ومســتويات الوجود.ممــا أعطــى لهــذه المشــاكل أبعــاداً مركبــة ومتشــابكة فــي مختلــف 
المجــالات ونمــط الحيــاة والنفســية الاجتماعيــة.وكل ذلــك يفتــرض بلــورة رؤيــة عمليــة قــادرة 
علــى تذليــل مخلفاتهــا العميقــة فــي النواحــي كافــة,إذ تتغلغــل النفســية الطائفيــة فــي مســام 
الوجــود العراقــي المعاصــر كافة,وهنــا تبــرز ضــرورة مواجهتهــا كمــا هــي مــن اجــل تلافــي 
إشــكالياتها المقبلة,وبالتالي ايجاد الحلول المناســبة لها,وهي حلول ينبغي ان تنبع من إدراك 
دراك حقيقــة الجــذور الفعليــة لهــذه المشــاكل وحجمهــا الواقعــي وتأثيراتهــا  الواقــع كمــا هــو,واإ
المتنوعــة والممكنــة علــى مجريــات وآفــاق تطــور المجتمــع المدنــي.)16( )فالطائفيــة فــي العــراق 
ترتبــط بــكل مــا لــه علاقــة بالســلطة,وهي سياســية شــبه محضــة.كان يــراد لهــا ان تتحــول الــى 
الأخطــر منهــا وهــي الطوائفيــة المجتمعية,نتيجــة الاحتــلال الامريكي,وضعــف آليــات اندمــاج 
مكونــات الشــعب العراقــي فــي إطــار الهويــة والوحــدة الوطنيــة الشــاملة.إذ اعــاد الاحتــلال 
الامريكــي- البريطانــي تنضيــد المجتمــع العراقــي علــى اســاس هويتــه الطائفيــة والعرقية,وهــو 
مــا يشــكل حاجــزاً أو مانعــاً حقيقيــاً لبنــاء الديمقراطية.فالمجتمــع المدنــي هــش وضعيــف والقــوى 
السياســية والاحــزاب العراقيــة أشــبه بالطوائــف الحزبيــة أو الاحــزاب الطائفية.ونقلــت تلــك 
الطائفية,العــراق مــن )الاحتــلال العســكري الــى الاختــلال التعاقدي(,ومــن )الاحتــلال الخشــن 
الــى الاحتــلال الناعم(,عــن طريــق جــزء مــن منظومــة اتفاقيات,بمــا فيهــا الاتفاقيــة الأمنيــة 

لعــام 2008.
ان أســاس المشــكلة الطائفيــة ليســت الديــن ولا التدين,وانمــا اخضــاع الديــن لمصالــح 
الجماعــات  الذاتيــة والتطــور علــى حســاب  البقــاء والمصلحــة  الدنيا.سياســة حــب  سياســة 
الأخرى.كمــا ان الاغلبيــة هنــا ليســت اغلبيــة عدديــة سياســية,وانما اغلبيــة دينيــة ثابتــة وغيــر 
قابلــة للتغيير.بينمــا الاغلبيــة السياســية فــي الانظمــة الحديثــة ممكنــة التغييــر,أي العمــل علــى 

ترجيــح نظــام المحاصصــة الطائفيــة بــدلا مــن المحاصصــة السياســية.(.)17( 
وبالنتيجــة أصبــح العــراق اليــوم يقســم الــى عــدة فئــات,إذ نجــد فيــه فئــة كانــت تحكــم 
الســابق,وفئة  النظــام  مــع  والعشــائرية  الطائفيــة  وعلاقاتهــا  قربهــا  مــن  واســتفادت  بالأمــس 
)15( ســعد العبيــدي. ســعد العبيدي.دوّمــات المحنة,قــراءة سياســية نفســية لأربــع ســنوات مــن المحّــن فــي عــراق مــا بعــد التغييــر.

الــدار العربيــة للعلــوم ناشــرون.بيروت.الطبعة الاولــى.2007..ص353.
)16( المصدر نفسه.ص353.

)17( عامر حسن فياض وكاظم علي مهدي.مصدر سابق.ص161- 162.
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يجــب ان تحكــم اليــوم وان تســتفيد هــي الأخــرى مــن علاقاتهــا القرابيــة والطائفيــة مــع النظــام 
الحالي,وفئــة عليهــا ان تســتغل الظــروف الراهنــة لتحقيــق أحــلام قواهــا السياســية الراميــة الــى 
تكويــن دولــة مســتقلة تخــرج مــن تحــت الخيمــة العراقية,وينطبــق هــذا القــول علــى الزعمــاء 
الأكــراد الذيــن اخــذوا يدرســون إمكانيــة الانفصــال عــن العراق,وبــدؤا يعزلــون انفســهم والمناطــق 
التــي تحــت نفوذهم,والحــال كذلــك مــع المناطــق الوســطى التــي بــدأت تدقــق فــي هويــة الداخليــن 
اليهــا وتمنــع إذا مــا قلنــا تقتــل مــن يدخلهــا مــن المناطــق والمذاهــب الدينيــة الاخــرى إذ تمكنــت 
العناصــر التكفيريــة مــن اســتغلال الحمــاس الوطنــي لبعــض ســكان تلــك المناطــق وتمكنــت مــن 
دمجهــم فــي تنظيماتهــا المســلحة التــي لا يهمهــا مصلحــة العــراق كدولــة وشــعب بقــدر مــا يهمهــا 
تحقيــق اهــداف لا تتعلــق بالعــراق أصــلًا بــل بمقاتلــة الغــرب أينمــا كان,ولــم يختلــف الأمــر مــع 
المناطــق الجنوبيــة والفــرات الأوســط مــن العــراق إذ صــارت الهويــة الطائفيــة والعنصريــة هــي 

الأســاس الــذي يتميــز بــه العراقييــن ويعــرف مــن خلالهــا بعضهــم بعضــا.)18( 
فالبعــد الطائفــي الــذي شــهده العــراق بشــكله السياســي الجديد,يعــد أخطــر حلقــة فــي 
التاريــخ السياســي المعاصــر الــذي شــهدته المنطقــة واحتمــالات تقســيمه علــى أســس طائفيــة 
وقومية,وبمســميات ومشــاريع تطــرح بيــن الحيــن والآخر,مــن قبــل قــوى سياســية مــن داخــل 
المؤسســة السياســية العراقيــة تحمــل فــي طياتهــا تفتيــت وتقســيم وحدته,الأمــر الــذي تــم اقــراره 
دستورياً واصبح فيما بعد حجة قانونية جاء بها الدستور الجديد.لقد عصفت الطائفية بمعظم 
مــدن وقــرى العــراق,وكان لهــا مروجــون تفاوتــت أدوارهــم مــن رجــال ديــن وسياســة ومثقفيــن مــن 
الطــراز الطائفــي المتعصــب والعدائــي الــذي خلــق الكراهيــة والعدائية,فضــلًا عمــا تــم تقديمــه مــن 
مليــارات الــدولارات مــن داخــل العــراق ودول الجــوار الاقليمية,لتنفيــذ تلــك المشــاريع ذات النزعــة 
التقســيمية,فما طــرح مــن مشــاريع لتقســيم العــراق علــى اســس طائفيــة أو قوميــة فســحت المجــال 
ليــس للكراهيــة الطائفية,فحســب بــل لتحــركات تجــاه نزعــات الانفصــال والتقســيم الموجــودة علــى 

ارض الواقــع فــي دول المنطقة,وخاصــة فــي اليمــن والبحريــن والســودان والصومــال.)19( 
عــادة انتــاج  فالطائفيــة مــن حيــث مكوناتهــا التاريخيــة وتقاليدهــا الخاصــة فــي إنتــاج واإ
آليــة فعلهــا فــي العوام,هــي الصيغــة الملازمــة للانحطــاط والتخلــف الاجتماعي,مــع مــا يرافــق 
ذلــك مــن تمســك عنيــد بهــا مــن اجــل اســتمرار التمايــز الاجتماعــي والاقتصادي.فهــي الشــروط 
الملازمــة لبعــث نفســية الانغــلاق مــن اجــل اســتثمارها سياســياً.وهي ظاهــرة متشــابهة فــي كل 
المراحــل التاريخيــة وعنــد جميــع الاقــوام والاديــان دون اســتثناء.)20( وترتكــز الطائفيــة الــى ركائــز 

عــدة ابرزهــا:)21( 
تعييــن الهويــة الدينيــة أو الهويــة المذهبية)فــي ديــن منقســم( علــى اســاس الجماعــة أو 

الطائفة,وليــس علــى اســاس هويــة الأمــة- الدولــة.
)18( سعدي الابراهيم.مستقبل الدولة العراقية.مصدر سابق.ص117- 118.

)19( محمــود ســالم الســامرائي.احتلال العــراق والتحديــات الجيوســتراتيجية لأمــن الخليــج العربي.فــي فــواز موفــق ذنون)محــرراً(.

الموصــل.2012. الاقليمية.جامعــة  الدراســات  والمتغيرات.مركــز  الجوار...الواقــع  ودول  الامريكيــة  المتحــدة  والولايــات  العــراق 
ص35-34.

)20( ميثم الجنابي.العراق ورهان المستقبل.مصدر سابق.ص284-283.
)21( فالــح عبــد الجبار.المشــكلة الطائفيــة فــي الوطــن العربــي. مجلــة المســتقبل العربي.العــدد 408.مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.

بيروت.شباط)فبراير(2013.ص14. 
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تسييس هذه الهوية كوحدة للفعل الجمعي كبديل عن الهويات الاجتماعية)الطبقات( 
أو الهويات الايديولوجية سواء تجاه الجماعات الاخرى المغايرة أو تجاه الدولة.

انشــطار الهويــات الدينيــة الجزئيــة بتأثيــر التنظيمــات الاجتماعيــة )قبائل,وطبقــات( أو 
هــي التــي تشــطر هــذه التنظيمــات.

ان الجماعــة الجزئية,ســواء قامــت علــى انقســام داخــل الديــن الواحد)المذهــب( أو 
تعــدد الاديــان,أو تعــدد الاثنيات)الجماعــات القوميــة( ذات المذهــب أو الديــن المختلف,فانهــا 

ليســت كيانــاً جامــداً,ولا بنيــة ثابتــة.
ان اشــتداد الظاهــرة الطائفيــة فــي الوطــن العربي,يعــود الــى حالــة الانقســام الحاصــل 
بيــن الاكاديمييــن فــي مابيــن تحديدهــا كظاهــرة قديمــة قــدم الاديــان والمذاهب,وتأكيــد انهــا 
ظاهــرة متصلة,وجوهريــة,وذات طابــع تاريخي.مقابــل مــن يؤكــد انهــا ظاهــرة جديدة,وظرفيــة.
وهنــاك مــن يــرى ان الطائفيــة كحــدود ثقافيــة للجماعــات كانــت ســابقة لنشــوء الدولــة 
الحديثة,أما التســييس فهو ظاهرة جديدة بدأت تطل برأســها منذ أواســط الســبعينيات تحديداً.
ولعــل أول واقعــة تصــادم طائفــي فــي القــرن العشــرين جــرت فــي العــراق عــام 1974,وتعــرف 
بأســم )مرد الرأس(,عندما اندلعت تظاهرات ضد حكم البعث قادتها جماعات غير مسيســة 
اثنــاء مراســم زيــارة الاربعين.أمــا الاحــداث الكبــرى بعدهــا فترافقــت مــع الثــورة الايرانيــة عــام 
عــدام رجــل الديــن محمــد باقــر الصــدر فــي العــراق عــام 1980,وبلغــت  1979,وتظاهــرات واإ
الطائفيــة مــدى هائــلًا مــن التســييس والعســكرة بعــد الاحتــلال الامريكــي للعراق,فتغلغلــت فــي 

الاطــار الاقليمــي.)22(
 

ثالثاً,الطائفية في العراق بعد عام 2003 
يعــد التحريــض الطائفــي شــيئاً جديــدا لــم يعتــده العراقيــون علــى مــدى تاريخهــم فلــم يكــن 
هنــاك فصــل او عــزل طائفــي فــي جميــع مناطــق العــراق فالشــيعة والسُــنة يتعايشــون منــذ زمــن 
بعيــد يربــط بينهــم الجــوار فــي المناطــق الســكنية والتــزاوج والمصاهــرة وكذلــك الشــراكة فــي 
الاعمــال التجاريــة والاهــم فــي ذلــك ان اصولهــم العشــائرية والقبليــة تتــوزع بيــن الوســط حيــث 
السُــنة والجنــوب حيــث الشــيعة.ولم يكــن فــي الدولــة العراقيــة علــى اختــلاف حكوماتهــا اي 
تمييــز فــي الوظائــف الحكوميــة بــل حتــى الســلك العســكري والامنــي إذ لــم يكــن هنــاك اصــلا 

فــي طلــب الوظيفــة ســؤال عــن مذهــب المتقــدم للوظيفــة.)23(  
والاثنية,وهمــا  الديــن  مجالــي  فــي  تعــددي  العراقــي  المجتمــع  ان  يــرى  مــن  وهنــاك 
مسيســتان الــى حــد كبيــر, وبدأتــا تصبحــان اكثــر تخندقــا وتنافــرا. اذ حالمــا تصبــح الهويــات 
مسيسة تميل الى ان تصبح جلية ونافرة.كما تتعزز التقسيمات الجغرافية التقليدية بالحدود 
الطائفيــة والعراقيــة, ويصبــح التقســيم الطائفــي قابــلا للانفجــار لاســباب سياســية ودينيــة. وهنــا 
يمكــن القــول ان المشــكلة الاساســية فــي الازمــة الحاليــة تتمثــل بالطائفيــة السياســية التــي هــي 
عصبيــة تســتبد بســلوك الفــرد وتصرفاتــه وعلاقتــه بالاخــر, وهــي مصــدر توتــر وعــدم اســتقرار 

)22( فالح عبد الجبار.المشكلة الطائفية في الوطن العربي. مصدر سابق.ص22.
)23( فــرج صبــاح الالوســي.الحرب الاهلية...تجــارب معاصرة.احتمــالات الحــرب الاهليــة فــي العراق...تســاؤلات ورؤى متبادلــة 

!؟.مصدر ســابق.ص24- 25.
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فــي المجتمــع التعــددي وعامــل مفــكك لوحدتــه.)24(
ان )عمليــة الانشــقاق الاجتماعــي السياســي الطائفي,والانشــقاق الاجتماعــي القومي,فــي 
تاريــخ العــراق الحديــث والمعاصر,توجــد صراعــات وتعارضــات طائفيــة بيــن الاطــر الشــيعية 
مقابــل السُــنية,وقومية بيــن العــرب والاكراد,امــا فــي عمليــة الانشــقاق العشــائري القبلــي فــان 
علــى  القوميــة  مذهبي,وللاطــر  اســاس  علــى  الطائفيــة  للاطــر  تفكيكيــا  دورا  تــؤدي  القبيلــة 
اســاس عرقــي,اي ان التعــارض القبلــي فــي الاســاس يكــون بيــن الوحــدات المتناظــرة مذهبيــا 

وعرقيــا.(.)25( 
ويمكــن القــول ان الطائفيــة فــي العــراق بعــد عــام 2003 هــي طائفيــة فكرية,تتمثــل فــي 
خصائــص الاحــزاب ,والفهــم الطائفــي للاســلام,من خــلال تبايــن بعــض المصــادر الخاصــة 
بالقــراءة,أو اختــلاف آليــات القراءة,الــى جانــب الطائفيــة الســلوكية وهنــاك محــاولات داخليــة 
وخارجيــة لتغذيــة هــذا النمــط مــن التفكيــر لاســيما وانــه يترافــق مــع حملــة تكفيــر واســعة مــن 
جهــة مــن الجهــات تجــاه الجهــات الاخــرى- بــل حتــى الاحــزاب التــي تنبــذ الطائفيــة تحمــل فــي 
ثنايــا اعضائهــا نظــرات طائفيــة- تتمثــل فــي متابعــة الطــرف الاخــر وأدائــه فــي هــذا الموقــع أو 
ذاك.فالطائفيــة فــي الفهــم والســلوك تحــد مــن نشــاط الاحــزاب السياســية وتحصرهــا فــي اطــار 
الطائفــة التــي ينتمــي اليهــا,دون ان يتعــدى الــى الطائفــة الاخرى.ويكــون التحالــف بيــن الاحــزاب 
علــى اســاس الطائفة,فــي مواجهــة الاحــزاب مــن الطائفــة الاخرى,وهنــا ســيكون التحالــف تكريســا 

للطائفيــة وليــس حــلا لهــا.)26(
تكريــس  الــى  ســيقود  الطائفيــة  التمييــزات  إزاء  الفعــل  رد  فــي  المبالغــة  إن  وبالتأكيــد 
والمتحكميــن  الطائفيــة  القــوى  لمصالــح  المســلمين,وفقا  المجتمع,وبخاصــة  وتقســيم  الطائفيــة 
بشــؤونها,وهكذا ســتتحول الطائفيــة السياســية المرفوضــة والمدانــة الــى طوائفيــة مجتمعيــة يــراد 
أن ينظــوي تحتهــا الجميع,وهــي محاولــة لإدخــال بعــض النصــوص التعويضيــة عــن نصــوص 
أكثــر صراحــة كانــت الكتلــة الائتلافيــة الشــيعية تميــل اليهــا مــن قبــل الحــق الإلهــي والــدور 
الارشــادي للمراجــع العظــام بمــا يعطيهــم مكانــة اقــرب الــى ولايــة الفقيــه أو لجنــة تشــخيص 

مصلحــة النظــام تبعــاً للجمهوريــة الاســلامية فــي ايــران.)27(
وهنــاك مــن يشــير الــى قصــور فــي المــادة 2 أولًا مــن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 
2005,وتأكيــد ان الاســلام ديــن الدولــة الرســمي,وهذا يتعــارض مــع المنطــق القانونــي والواقــع 
بــه مثــل  العملي,فالدولــة شــخصية معنويــة اعتباريــة لا يمكــن ان يكــون لهــا ديــن تتمســك 
الشــخص الطبيعــي الــذي عليــه واجبــات دينيــة ويعتقــد بديــن معيــن,ولا يمكــن للدولــة ان تــؤدي 
الفرائــض الدينيــة مــن حــج وزكاة وصــوم وصــلاة أو ان تتــزوج وغيرهــا مــن الامــور مثــل 
الشــخص الطبيعي.كمــا ان ادراج مصطلــح )ديــن الدولــة( لا يعــدو ان يكــون تقليــداً للنصــوص 
التــي اوردتهــا الدســاتير فــي العــراق وكثيــر مــن الــدول الاســلامية دون أي معنــى ولا أي مبــرر 

)24( مهدي جابر مهدي.مصدر سابق.ص150-149.
)25( ياســين ســعد البكري.القبيلة في العراق:دينامياتها ودورها السياســي)مقدمة لمشــروع دراســة القبيلة في العراق(.مجلة المســتقبل 

العربي.العدد363.مركز دراسات الوحدة العربية.بيروت.ايار)مايو(2009.ص 89-88.
)26( خليــل مخيــف لفتة.الاحــزاب الاســلامية العراقية,قــراءة فــي الموقــف والرؤيــة للمستقبل.دراســات اســتراتيجية.العدد78.مركز 

الدراســات الدولية.جامعــة بغداد.بغــداد.2005.ص37- 38.
)27( عبد الحسين شعبان.رؤية في مشروع الدستور العراقي الدائم.مصدر سابق.ص101- 102.
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قانوني.فضــلا عــن مــا تقــدم تضمنــت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها نصــاً علــى كل الديانــات 
فــي العــراق عــدا اليهوديــة,إذ ان الجميــع يعلــم بوجــود امــلاك لليهــود العراقييــن مجمــدة أو 
مصادرة,ووجــود العديــد مــن الكنائــس لليهــود وهــي اماكــن العبــادة لهم.لذلــك فــان اغفالهــم فــي 
الدســتور يعــد قصــوراً,لأن اليهوديــة مــن الديانــات التوحيدية,واليهــود هــم مــن اهــل الكتــاب 

يعتــرف بهــم الاســلام.)28(
إن واضعــي السياســة الامريكيــة مــن المحافظيــن الجدد,ادركــوا ان إضعــاف العــراق 
الــى الحــدود الدنيــا أو تقســيمه لايتــم الا مــن خــلال مشــروع طائفــي مــن جهة,وشــوفيني مــن 
جهــة اخرى.وعلــى هــذا الاســاس,وضعوا نظريــة مكونــات العــراق الثلاثــة: الشــيعة والسُــنة 
والاكــراد,إذ تضمــن هــذه النظريــة تشــظية عــرب العــراق أولًا,ثــم العــراق ثانياً,بإلغــاء هويتــه 
العربية,ودفــع مشــروع الطائفيــة الــى الامــام تمهيــداً لترســيخه واعطائــه صفــة دســتورية وقانونيــة 
وواقعية.وهــذا مــا حصــل فعــلًا بــدءاً مــن تشــكيلة مجلــس الحكم,وانتهــاء بالمجلــس النيابي,وفــق 
سياســة المحاصصــة الطائفيــة والعنصرية.واصبحــت المنــاداة بتشــظية العــراق وتقســيمه ذات 
منحــى قانونــي ودســتوري بذريعــة إنشــاء أقاليم,لاتقــل عــن دولة,تمتلــك مجلســاً وطنيــاً وعلمــاً 
وتمثيــلًا دبلوماســياً.وقد وجــد المشــروع الامريكــي فــي الاحــزاب الطائفيــة حاضنــة لــه ولهــذا 
طــرح المشــروع علــى اســس طائفيــة فــي الجنوب,وعلــى اســس عرقيــة فــي الشمال,واســتهدفت 
نظريــة المكونــات الثلاثــة ســلب العــراق هويتــه العربيــة بطريقــة بســيطة وتلقائيــة وذكية,بتفجيــر 
العــراق وجعلــه فدراليــات طائفيــة أو شــوفينية  الطائفيــة العمياء,التــي تعمــل علــى تشــتيت 

بإنشــاء اقاليــم متعــددة لهــا ســلطات وصلاحيــات لاتمتلكهــا الحكومــة المركزيــة.)29(  
دولــة  عــدم وجــود  فــي  مهمــاً  كانــت عامــلًا  الطائفيــة  بــأن  ذلــك  يبــرر  مــن  وهنــاك 
حقيقية,واســتمرار فشــل بنــاء الدولــة بســبب ممارســات سياســيي المكونــات الثلاثــة الكبــرى 
)الشيعة,والسُــنة,والكرد(. فقــد ســاهم السياســيون الشــيعة بفشــل بنــاء الدولــة لأنهــم فاســدون أمــا 
بشــكل مباشر,كالســرقات التــي قــام بهــا مســؤولين شــيعة أو مقربيــن منهــم كوزيــر التجــارة عبــد 
الفلاح الســوداني أو بشــكل غير مباشــر بســبب ســوء الادارة الذي يعد باباً من ابواب الفســاد 
كمــا فــي تبنــي نائــب رئيــس الــوزراء حســين الشهرســتاني ملــف الطاقــة وفشــله فــي ادارة هــذا 
الملــف الحيــوي. أمــا السياســيون السُــنة فقــد احتضنــوا الارهــاب وتســببوا بدمــار الدولــة العراقيــة 
الجديدة,وجــاء ذلــك بشــكل مباشــر بالممارســات الارهابيــة لنــواب وسياســيين كالشــيخ عبــد 
الناصــر الجنابــي والنائــب محمــد الداينــي ونائــب رئيــس الجمهوريــة طــارق الهاشمي,وبشــكل 
نموذجهــا الاعتصامــات  غيــر مباشــر بممارســات رجــال الديــن وشــيوخ العشــائر التحريضيــة واإ
التــي ملئــت تحريضــاً علــى الدولــة. فيمــا كان السياســيين الكــرد نفعييــن انتهازييــن يتحينــون 
فــرص ضعــف المركــز لتشــديد مطالبهم,وبــدت انتهازيتهــم واضحــة باســتغلال ضعــف القــدرة 
العســكرية للحكومــة الاتحاديــة فدخلــوا بشــكل عســكري الــى مناطــق خــارج الاقليــم كمحافظتــي 

ديالــى وكركــوك.)30(
)28( منذر الفضل.مشكلات الدستور العراقي.مصدر سابق.ص101.

)29( باقــر ابراهيم.العــراق المقــاوم وحديــث صريــح عــن أخطــار الفرقــة. مجلــة المســتقبل العربي.العدد331.مركــز دراســات الوحــدة 
العربية.بيروت.ايلول)سبتمبر(2006.ص160- 161.

)30( محمد نعناع.مستقبل العراق السياسي وبناء الدولة.دار المرتضى)طبع نشر توزيع(.بغداد.2013.ص41.
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إن الطائفيــة جبهــة ظالمــة تصيــب بالضــرر والشــلل جميــع مفاصــل الحيــاة العراقيــة,إذ 
إن المعــول الأول للطائفيــة هــو التقســيم الفئــوي لشــعب العراق.لــذا يحــاول بعــض السياســيين 
تقســيم العراق من خلال إنشــاء فدراليات قســرية,تهدم لا تبني.)31( فنجاح خيار الدولة المدنية 
بشــكلها الوحــدوي أو الفدرالي,يطــرح اهميــة نبــذ الخيــار الطائفــي بــكل اشــكاله لاســيما السياســي 
منه,فخطــر المســألة الطائفيــة أو الجهويــة والاقليميــة انمــا يكمــن فــي تسييســها,بمعنى حملهــا 
مــن حيزهــا المجتمعــي الطبيعــي الــى الحيــز السياســي المعنــي بتشــكيل الدولة,فالطبيعــي هــو 
الانتمــاء الطائفــي للفــرد الناجــم عــن الــولادة أو الاختيــار الــذي ينتــج التنــوع المجتمعي,والشــاذ 
هــو الطائفيــة السياســية التــي تشــتغل لجعــل الانتمــاء للطائفــة عضويــة وولاء ومصالــح ســيادية 

تتمحــور حــول الســلطة.)32(
فالســلوك الطاغــي علــى الثقافــة العامــة والحيــاة السياســية والتوجهــات الحكوميــة يشــهد 
اســم  مرئي,فذكــر  غيــر  أم  مباشــر,ومرئياً  غيــر  مباشــراً,أم  تمييــزاً  أكان  التمييز,ســواء  علــى 
الديانــة فــي الجنســية العراقيــة بحــد ذاتــه يعــد نوعــاً مــن التمييز,ويشــكل طغيــان الشــعائر الدينيــة 
للاغلبيــة وزحفهــا وتســببها بشــلل فــي عمــل الدولــة نوعــاً مــن التمييز,ومــع غيــاب أي سياســات 
حاســمة تجــاه مظاهــر التمييــز التــي أصبحــت جــزءاً مــن حياتنــا اليومية,يتحــول المجــال العــام 
الــى فضــاء مســتوعب ممــن لــه الســيطرة علــى الأرض,وفــي ضــوء حيــاة سياســية قائمــة علــى 
المحاصصة,يتبلــور التمييــز متحــولا الــى نظــام,أي يتمأســس فــي ســلم تراتبــي للمواطــن مــع عــدة 
درجات.وبذلــك يتحــول التمييــز الــى نظــام وثقافــة.)33( ان اصــلاح النظام,وتعديــل هــذه الثقافــة 
عــن طريــق التشــريعات,وبناء اســتراتيجية لتغييــر ثقافــة التمييــز الســائدة فــي المجتمع,ينبغــي ان 
تكــون مبنيــة علــى مجموعــة مــن العناصــر الرئيســة التــي يشــكل الوعــي بهــا وتحديدهــا مدخــلًا 

لتقديــم حــل تكاملــي ناجح,وهــي:
أولًا: فهــم المقصــود بالتمييز,فالوضــوح يحــدد الغايــة بوصفهــا نوعــاً مــن التشــخيص 
الثقافــي للمشــكلة,ومن ثــم ايجــاد الحلــول علــى مســتوى التشــريعات أو السياســات,وما يتطلبــه 
ذلــك مــن تعديــل الثقافــة الســائدة عــن طريــق سياســة تشــريعية ملائمة,ويكــون نجــاح التشــريعات 
مكفــولًا بــإرادة سياســية لتطبيقها,ووعــي بأهميــة تطبيقهــا فــي تغييــر هويــة المجتمــع,أو تبديــل 

ثقافتــه الســائدة باتجــاه قبــول التعدديــة الثقافية,والاحســاس بأهميتهــا.
ثانيــاً: أشــكال التمييز,فتحديــد أشــكال التمييــز التــي قــد يكــون كثيــر منهــا غيــر مرئــي,أو 
حتــى غيــر مباشــر,في ظــل غيــاب قاعــدة معلومــات ترصــد أشــكال التمييز,فمعظــم حــالات 
التمييــز لــم يفصــح عنها,ومــا يــرد منهــا ويٌشــخص ليــس ســوى الجــزء الظاهــر مــن جبــل جليــد 

التمييــز الســائد.
ثالثــاً: الفئــات التــي يجــب حمايتها,تشــكل الأقليــات الدينيــة المعروفــة )المســيحيون,والمن

دائيون,والايزيديون,والكاكائيــون( فضــلًا عــن الأقليــات الأخرى,وكلمــا أمكــن إدراج أقليــة غيــر 
معتــرف بهــا,أو بعيــدة عــن الاضــواء فتــح المجــال أمــام جميــع الأقليــات الصغــرى للاعــلان 

)31( خالد عيسى طه.مصدر سابق.ص31.
)32( عبد السلام بغدادي.دور الفدرالية في تحقيق المصالح العليا للدول العربية أو الإضرار بها.مصدر سابق.ص83.

)33( ســعد ســلوم.الأقليات فــي العراق)الذاكرة..الهويــة.. التحديات(.مؤسســة مســارات للتنميــة الثقافيــة والإعلامية.بغــداد- بيــروت.
الطبعــة الاولى.2013.ص339-338.
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عــن هويتهــا.
رابعــاً: تحديــد كيفيــة تطبيــق القوانيــن المناهضــة للتمييز,وهنــا تبــرز إشــكالية مركبــة فمــا 
الفائــدة مــن التشــريع اذا لــم يطبــق أو لــم يكــن مطابقــاً للمعاييــر الدولية,ومــن هــي الجهــة التــي 
يــوكل اليهــا التطبيــق وهــي تتكــون مــن افــراد مــن خلفيــات عرقيــة أو ثقافيــة ممانعــة لجوهــر مــا 
ينطــوي عليــه مــن اصلاحــات,أو يمــس جوهــر مــا يعتقــدون به,ويرتبــون عليــه ســلوكهم.وكل 
ذلــك جــزء مهــم مــن فشــل وســقوط التشــريع بحكــم الامــر الواقــع بســبب صلابــة الثقافــة التــي 

يتوجــه لهــا بالتغييــر,أو إســاءة تطبيقــه بمــا يحقــق نتائــج عكســية. 
فــكل العناصــر مجتمعة,تعــد مدخــلًا لإصــلاح السياســي والثقافــي والدينــي مــن خــلال 
محاربــة ثقافــة اللامبالاة,وثقافــة الســرية,وثقافة الخوف,وثقافــة المحاصصة,وبمــا يجعــل مــن 
صــلاح النظــام السياســي,وبذلك تكــون  قضيــة حمايــة الاقليــات معركــة مــن أجــل المواطنــة واإ
بوابــة لبنــاء هويــة وطنيــة تعددية,وتتحــول المقاربــة الــى مشــروع وطنــي يحــل مشــكلة الهويــة 

فــي مرحلــة مابعــد عــام 2003.)34(
فالطائفيــة لا تعالــج بطائفيــة مضادة,والعنصريــة لا تعالــج بعنصريــة مضادة,فالحــل 
فــي الدولــة المدنيــة الديمقراطية,بمعنــى ان الحــل يكمــن فــي النظــام العلمانــي الديمقراطــي 
الــذي يعامــل الجميــع بالمســاواة علــى اســاس الانتمــاء للوطــن وليــس العــرق والديــن والطائفــة 
قامــة  ,واللغــة ولــون الجلــد الــخ .نظــام يؤمــن بالتعدديــة السياســية,والعرقية,والدينية والمذهبية,واإ
الســلطة.واحترام حريــة  ومحاســبة  مراقبــة  فــي  دورهــا  المدني,وتنشــيط  المجتمــع  مؤسســات 
الســلطة.)35(    فــي  المحسوبية,والانتهازية,والمفســدين  المســؤولين وفضــح  التعبيــر ومحاســبة 
)لقــد نجــح المشــروع الطائفــي الــذي تبنتــه إدارة الاحتــلال فــي زرع الفتنــة بيــن العراقيين,كمــا 
ان الاحــزاب والاشــخاص الذيــن أتــوا مــع الاحتــلال تمســكوا وشــجعوا هــذا المشــروع لأنهــم 
عرفــوا أنهــم لا يمتلكــون أي قاعــدة شــعبية داخــل العــراق ناهيــك بعــدم امتلاكهــم أي كفــاءات 

أو مؤهلات,ولــم يكــن أمامهــم ســوى التعكــز علــى الطائفيــة والديــن والعصبويــة.(.)36(
فتجربــة مــا بعــد الاحتــلال الامريكــي تبرهــن علــى ان المشــاريع الاجنبيــة تبقــى غريبــة 
مهمــا كانــت نواياهــا وغاياتها.كمــا ان القــوى الجزئيــة مــن اقليــات قوميــة أو طائفيــة أو هامشــية 
اجتماعيــة وسياســية,لا تصنــع غيــر التجزئــة والعيــش بمعاييرها.وهــذا يتعــارض مــع حقيقــة 
الهويــة العراقيــة بوصفهــا هويــة تاريخيــة ثقافيــة وليــس قوميــة أو عرقيــة أو طائفيــة أو جهويــة.
وهنــا نجــد ان نجــاح اي مشــروع كبيــر هــو اولا وقبــل كل شــيء نتــاج لتراكــم الرؤيــة الواقعيــة 
عــن طبيعــة وحجــم الاشــكاليات التــي تواجههــا الامــة والدولة.وهنــا تبــرز ضــرورة صياغــة 

الاتــي: )37(
اولا- رؤيــة واقعيــة وعقلانيــة عــن وحــدة وتجانــس القومــي والوطنــي فــي العــراق مــن 

اجــل تكامــل الجميــع فــي بنــاء الدولــة .
ثانيــا- تحديــد ماهيــة الدولــة الشــرعية بوصفهــا المقدمــة الضروريــة والضمانــة الفعليــة 

)34( سعد سلوم.مصدر سابق.ص339- 342.
)35( عبد الخالق حسين.مصدر سابق.ص204- 205.

)36( سعد ناجي جواد.العراق:من الاحتلال الى مخاطر التفكيك.مصدر سابق.ص357.
)37( ميثم الجنابي. فلسفة الهوية الوطنية)العراقية(.مصدر سابق. ص10-9.



150

الملف السياسي المشكلة الطائفية في العراق بعد عام 2003 

لطبيعــة ومجــرى التطــور اللاحــق.
ثالثــا- بنــاء الاوزان الداخليــة للســلطة والمجتمــع المدنــي عبــر صياغــة الرؤيــة العامــة 

لفكــرة الحريــة والنظــام بمختلــف اشــكالها ومســتوياتها فــي العــراق.
بشــكل  والسياســية  العامــة  للنخــب  والاخلاقيــة  التاريخيــة  المســؤولية  تأكيــد  رابعــا- 
لفكــرة  المكونــة  المبــادئ  الفعلــي لمنظومــة  الــى مصــاف الادراك  خاص,وضــرورة ارتقاءهــا 

ايضــا. المســتقبل  هويــة  العراقية,بوصفهــا  الوطنيــة  المرجعيــة 
)أن خطر الطائفية والتقســيم في العراق لم ينته وهو نائم حالياً,وعوامل ايقاضه لاتزال 
ذا اســتيقظ فأنــه ســوف يتســبب فــي أربــاك أمنــي  موجــودة وقوية,وقــد يتحــرك فــي أيــة فرصــة,واإ
قــد تصعــب معــه الســيطرة علــى الأمــن والأســتقرار اللذيــن لابــد منهمــا لاعــداد المنــاخ المناســب 
لحشــد الطاقــات والمــوارد لبنــاء الدولة.وممــا يزيــد فــي الخطــورة,ان الفتنــة الطائفيــة وطروحــات 
التقســيم تتحــركان متزامنتيــن معــاً فــي وجــود عوامــل اثارتهما,ولاســيما عندمــا تكــون دولــة اقليميــة 
واحــدة أو أكثــر القــوة الدافعــة التــي تحركهمــا....أن احتــواء الطائفيــة وتجنــب خطــر التقســيم 
ممكــن بامتــلاك الدولــة قــوة مركبة)سياســية- عســكرية( قويــة تســتطيع بهــا الاقنــاع والتهدئــة 
وغلــق منافــذ تســلل الفتنة,واســتخدام القــوة والــردع اذا اســتوجب.( .)38( فبنــاء الدولــة عمليــة 
تراكميــة مركبــة طويلــة الأمــد تجــري بتخطيــط واع ومقصــود مــن النظــام السياســي,وترمي فــي 
الاســاس الــى تكويــن وحــدة مجتمعيــة حــول الكيــان الــذي تقــوم عليــه,إذ يقــوم النظــام السياســي 
وجهــازه البيروقراطــي بصــوغ المخرجــات فــي حيــن أن المجتمــع يقــوم بصــوغ المدخلات,ولذلــك 
يتطلــب الأمــر وجــود جهــاز بيروقراطــي فعــال لادارة عمليــة البناء,التــي تتطلــب تفكيــك بنــى 
عــادة تجميعهــا وتركيبهــا بمــا يحقــق  النظــام التقليــدي وتفكيــك انتماءاتهــا وولاءاتهــا الفرعية,واإ
وحــدة الــولاء والانتمــاء الــى الدولــة فحســب,من خــلال توليــد حــس الانتمــاء المشــترك بيــن 
الجماعــات الثقافيــة المختلفــة عبــر اجتــذاب الهويــات الفرعيــة ودفعهــا صــوب الانخــراط فــي 
مؤسســاتها مــن جهة,وعبــر اســتجابة ســريعة لمطالــب تلــك الجماعــات بالشــكل الــذي يشــعرها 
بقــوة الدولــة الماديــة والمعنويــة وبضــرورة وجودهــا واســتمرارها لاشــباع تلــك المطالــب مــن جهــة 

اخــرى.)39(
ان إصلاح تشــوهات العملية السياســية ينبغي ان ترافقه عملية مصالحة وطنية,وتأكيد 
المصالحــة  اجــل  مــن  والعمــل  مدنيــة  دولــة  فــي  والمشــاركة  العيــش  فــي  العراقيــة  المواطنــة 
الوطنية.واهمية ان ينفتح النظام السياسي بشكل يسمح بتكوين قوى اجتماعية لا عصبويات 
محلية,مــن اجــل تكويــن الدولــة القومية.فالتأكيــد علــى ثقافــة وقيــم ومفاهيــم المجتمــع المدنــي فقــط 
هــي الوحيــدة التــي تســتطيع ان تنتــزع الفــرد العراقــي مــن قوقعــة إثنيتــه ودينــه وطائفته,لتضعــه 
علــى عــرش المواطنــة ليصبــح شــعوره بالوطــن اقــوى مــن شــعوره بالاثنيــة والديــن والطائفــة أو 

العشــيرة أو التحــزب.)40( 
ويشــير البعــض الــى ان الطائفيــة هــي أكثــر خطــراً مــن الاحتلال,فالاحتــلال الــى زوال 
لامحالة,لكــن الطائفيــة ســيبقى تأثيرهــا عميقــاً فــي المجتمــع العراقي,فعمليــات التطهيــر المذهبــي 

)38( محمود احمد عزت.مصدر سابق.ص146.
)39( وليد سالم محمد.مصدر سابق.ص125.

)40( المصدر نفسه.ص125.
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المســلمين والمســيحيين,والعرب  الشــيعة والسُــنة,وبين  بيــن  العــراق  والدينــي والاثنــي داخــل 
والتركمــان والاكــراد وخصوصــاً فــي منطقــة كركوك,فضــلا عــن العراقييــن الذيــن اضطــروا الــى 
مغــادرة العراق,وبينهــم عــدد كبيــر مــن العقــول والادمغــة والعلمــاء والاكاديميين,وخصوصــا 
بعــد ان تعــرّض اعــداد كبيــرة منهــم الــى الاغتيال.وهــذا يتطلــب وضــع الحلــول والمعالجــات 
عــادة لحمــة الوحــدة الوطنيــة العراقية,بالمقابــل فــان التشــظي والتفتيــت وربمــا التقســيم  لوقفهــا واإ
ســيصبح أمــراً واقعــاً وتحــول البــلاد الــى كانتونــات وطوائفيــات ومناطقيــات مجهرية,بتبديــد 

الهويــة الوطنيــة الجامعــة.)41(

)41( عبــد الحســين شــعبان.الحرب الاهلية:هــل يصبــح الأمــر الواقــع واقعاً!؟.احتمــالات الحــرب الاهليــة فــي العراق...تســاؤلات 
ورؤى متبادلــة !؟.مصــدر ســابق.ص40- 41.
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الخاتمة
ويبقــى نجــاح الحكومــة فــي بنــاء ادارة داخليــة قويــة تســتند الــى ضوابــط الديمقراطيــة 
والعدل والمساواة وتطبيق القانون وتعمل بقوة لإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين 
بتحقيــق الكثيــر مــن ضروراتهــم التــي حرمــوا منها,هــي الاقــوى فــي كبــح الفتنــة الطائفيــة وتقســيم 
العراق,وبخــلاف ذلــك مــن الممكــن ان تفتــح البــاب لدخــول الفتــن الطائفيــة وطروحــات التقســيم.
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